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أبوظبي تحتفي بكلاسيكيات الأدبين العربي والألماني

الباحث المصري محمد الباز: كنت مخدوعا بما قالوه عن الكتابة

 حقــــق محمد البــــاز حضورا واســــعا 
إعلاميا وسياســــيا وثقافيا منذ انطلاقته 
في منتصف تســــعينات القــــرن الماضي، 
باحثــــا أكاديميــــا وكاتبا يناقــــش قضايا 
ارتبــــط بعضها بالفكر الدينــــي والتاريخ 
الصحافة  عليــــه  لتســــتحوذ  الاجتماعي، 
بــــين  توزعــــت  التــــي  كتاباتــــه  وتشــــكل 

والدين  والثقافة  والفكر  السياســــة 
والتاريــــخ الاجتماعي بشــــكل 

متداخل ومتشابك.
وأخيرا قــــدم روايته ”الزينة.. 
ســــيرة وجع“، الصــــادرة عن دار 
بتانــــة، والتــــي تشــــكل نقلة في 
الإبداعية  والمســــيرة  التجربــــة 
النقــــاد  فيهــــا  رأى  إذ  للبــــاز، 
”أنها رواية ليســــت على غرار 
الروايات التي نقرأها، لكنها 
حالة خاصة في سرد متدفق 

يخــــرج مــــن قضيــــة دينيــــة إلى 
قضية شــــعبوية ومــــن ثم إلى 
حيث  بالحكايا،  موجعة  ذاكرة 
تحضر الأم بخصوصية عالمها 
الريفــــي حضورا مفعما بالحب 
انعكس  الــــذي  الأمــــر  والألــــم، 
علــــى بنية الروايــــة وتقنياتها 
الجماليــــة والفنيــــة واللغوية 

وحقق لها تميزها“.

كتابة الرواية

 يقــــول البــــاز إن جمعه بــــين البحث 
الأكاديمــــي والكتابة السياســــية والعمل 
الإعلامــــي والإبــــداع الروائــــي لا يمثــــل 
نقــــلات محوريــــة في مســــيرته بقــــدر ما 
يؤكد أنــــه طريق واحد ”هذه هي الحقيقة 
ليســــت نقلات محورية، ولكنها تتقدم في 
طريــــق واحد مســــتقيم دون تعريجات أو 
انحرافات لا حادة ولا بســــيطة، يمكن أن 
تطلق على ما يجري معي أنه حالة كتابة 
دائمة، تتعدد أشــــكالها لكنها خارجة من 

رحم واحد“.
ويضيــــف ”كل مــــا فعلتــــه ليــــس إلا 
تجاوبا مع رغبة في الاشــــتباك مع العالم 
الذي يســــعى الكتاب لتغييــــره، لكنه يظل 
عصيــــا عليهــــم، وبعضهم يضيــــع عمره 

مــــن أجل ذلــــك دون جدوى، أنــــا أدور في 
مكاني لا أكثر، أمســــك بالفكرة وأصوغها 
بما يناســــبها، ولا فرق عنــــدي بين بحث 
أكاديمــــي أو مقال صحافــــي أو كتاب عام 
أو حديث في برنامج تلفزيوني أو إطلالة 
عبــــر  منصات السوشــــيال ميديا، أو في 
روايــــة، ولن أخفيك ســــرا فالكتابة عندي 
هــــي الغوايــــة الوحيدة التــــي لا أقاومها 

أبدًا“.
ويشــــير إلى أن ”الكتابة في السياسة 
والانشــــغال بالإعــــلام الآن مثل ســــير في 
طريــــق ألغــــام، ولــــك أن تتخيــــل أنني 
أســــير فــــي هــــذا الحقل 
دون خارطــــة لهذه الألغام 
تنفجــــر  أن  يمكــــن  التــــي 
فــــي أي لحظــــة وهــــو قدر 
مــــن يقتربون مــــن الحدود 
بموقفهم،  قناعــــة  على  وهم 
ولذلــــك كان طبيعيــــا جدا أن 
أســــتجيب لنداهــــة الروايــــة 
التي يمكــــن أن تعتبرها وادي 
الراحــــة الــــذي يحتاجــــه مــــن 
يعانــــي مثلي من تشــــابكات لا 
حلهــــا  مفاتيــــح  تمنحــــه 
بســــهولة، أمــــا الروايــــة 
قــــراري  فيهــــا  فالقــــرار 
وحدي، وهو مــــا لا يتوفر 
فــــي الكتابــــة السياســــية، 
فهناك شــــركاء طول الوقت، 
ورغم أن وجود الشــــركاء لا 
يزعج، لكن الفارق بين الكتابة 
للسياسة والكتابة للأدب، هو 
الفــــارق بين وجــــودك في إطار 
لا يمكــــن أن تغادره بســــهولة، 

والحركة خارج السياق“.
ويبين البــــاز أن الوجع الخاص الذي 
قــــاده إلى الكتابة الروائية هو وجع فراق 
الأم، يقــــول ”كنــــت أرى أنــــه كان مراوغا 
ومتعجلا، فلم أشبع منها وأعتقد أنها لم 
تشبع مني، كانت هناك أشياء كثيرة يمكن 
أن نعملها سويا، لكن الموت بقسوته كان 
الأســــبق مني إليها، ظل وجعي يلازمني 
لســــنوات طالــــت، ولما ألحّ علــــي أن أفرج 
عنــــه فعلت وليتني ما فعلت، فالوجع كان 
مخبوءا بفعل التحاشي، لكنه الآن أصبح 
متجســــدا أمام عيني، الهروب منه أصبح 
مســــتحيلا بعــــد أن أصبح كل مــــن يقرأه 
شــــاهدا عليــــه، وكل من شــــاهد أصبح له 
الحق في التفتيش في الحنايا والســــؤال 

عمــــا يغم عليــــه، وأصبح علــــي أن أجيب 
دون تــــردد حتى لا أجد نفســــي محاصرا 

باتهامات لا ظل لها من الواقع“.
ويعلق على حضور تجليات الموت في 
الرواية كمن مر بتجربة حقيقية، وهل كان 
الشــــعور به مســــيطرًا عليه أثناء الكتابة 
”لم يكن الشــــعور مســــيطرا فقــــط، بل كان 
غامــــرا حد الغرق، وقد حاولــــت مغالبته، 
لكني أعتــــرف لك بأنه غلبنــــي دون عناء، 
وقد استطبت الهزيمة أمامه، أحيانا أجد 
نفسي مشــــدودا لمعايشــــة بعض المشاهد 
مرة أخــــرى، خاصة تلك التي بدا لي فيها 

الموت عاريا تماما“.
وحــــول تصريحه فــــي النــــدوة التي 
أقيمت أخيرا للروايــــة ”حاولت أن أعالج 
نفســــي بهذه الرواية، لكني فشلت“، يعلّق 
الباز ”فشلت لأنني دخلت إلى الكتابة عن 
ألمي الخاص دون إجراءات احترازية ـ إذا 
جاز التعبير ـ كنت مخدوعا بما قالوه عن 
الكتابــــة أنها يمكن أن تعالجنا وتشــــفينا 
وتضمــــد جراحنــــا وتربت علــــى أكتافنا، 
وأن البــــوح قــــادر بمفرده علــــى أن يزيح 
عــــن كواهلنــــا همومنا التــــى تحاصرنا، 
اكتشــــفت أن البــــوح بالألم يزيــــده، لأننا 
بكتابته تتكشف أســــراره أمامنا فتتحول 
إلــــى وحش لا يتردد عــــن التهامنا، ولذلك 
نحتاج إلى الحديث عمــــا نكتب لنتحايل 
على مــــا تتركه الكتابة علــــى أرواحنا من 

جروح“.
يتســــاءل الباز في الرواية ”ماذا نفعل 
في أشيائهم التي تؤرقنا كلما تذكرناهم؟ 
مــــاذا نفعل فــــي البســــمة والدمعــــة، في 
الضحكة والآهة، مــــاذا نفعل في الحكاية 
كلها؟ لماذا لا يحسمون كل الأشياء المعلقة 
بينهــــم وبين من عاشــــوا معهــــم؟ راجعت 
نفســــي، سحبت ســــؤالي، إذ كيف للحياة 
أن تســــتمر بعدهــــم، إذا هم حســــموا كل 
المعلقــــات بينهــــم وبين مــــن يخالطونهم؟ 

وهل فكر فيه“؟
ويؤكد ”كتبت بعــــد أن فكرت بالطبع، 
الســــؤال  ولا  أنقذتنــــي  الفكــــرة  لا  لكــــن 
أراحني ولا الكتابة حســــمت الأمر عندي، 
فالذيــــن يرحلون يصرون علــــى أن يبقوا 
معنــــا، ولذلك يتركون كل مــــا يربطنا بهم 
فــــي وضع معلق، وأعتقــــد أن هذا أفضل، 

فحسم الملفات يعني العدم“.
ويضيف ”الحياة عندي سؤال، وليس 
إجابة، الأســــئلة صادقــــة والإجابات طول 
الوقت مخادعة، صيغــــة نلجأ إليها علها 
تريحنا، ونصدق من يجيبوننا لأننا نريد 
أن نصدقهم وليس لأنهم يقدمون لنا شيئا 
حقيقيــــا، وقد يكــــون الحديث عــــن الموت 
هــــو ما دفعنــــي إلى الأســــئلة الكثيرة في 
الرواية، فالموت يظل هو الســــؤال الأبدي 

الذي لا يملك له أحد أي إجابة“.
 يلفــــت البــــاز إلى أن كتابــــه ”هيكل.. 
ليس لمــــن قرأوا لهيكل  المذكرات المخفية“ 
أو من عرفوه، ولكنه لأجيال جديدة تدخل 

مهنــــة الصحافة العربيــــة، ومن حقهم أن 
يعرفوا كبيرهــــم وعلامة مهنتهم، ويعتقد 
أنها صيغــــة جديــــدة في كتابة الســــيرة 
الذاتيــــة، فقد رتب حيــــاة هيكل من بين ما 
كتبه وهو كثيــــر، ولذلك لم يهتم برأي من 
عرفــــوا هيكل، وتتبــــع آراء جمهوره الذي 

استهدفه، وكان رد الفعل كما توقع.

ضد النسيان

التــــي  الدراســــة  أن  الكاتــــب  يعتقــــد 
كتبهــــا عن هيكل هي الأهم بالنســــبة إليه 
في الكتاب، لأنها تفتــــح آفاق نقاش حول 
الكاهن الأكبر في ”معبد مهنة الصحافة“، 
لكــــن في مــــا يبدو أنه لا أحــــد يريد دخول 
حلبــــة النقــــاش ربما خوفــــا وربما حرجا 
وربما بحثا عن راحــــة. وربما يكون الأمر 
وهو الأقرب إلــــى الواقع محاولة لتحجيم 
هيــــكل في حياتنا المهنيــــة، فلا أحد يرغب 
في أن يمنحه شيئا يطيل حياته، أعتقد أن 
هناك ممن اســــتفادوا مــــن هيكل وهو حي 

يتعاملون معه بأنانية شديدة وهو ميت.
وقدم الباز في كتابه ”كشك وعدوية.. 
جانبا من تحليل  أيام الوعظ والسلطنة“ 
الحالة المجتمعية في حقبة الســـبعينات، 
متعرضا لنقد الخطاب الثقافي في شقيه 
الديني والفنـــي، بينما تجاهل ـ في رؤية 
البعض ـ الخطاب السياسي رغم أنه كان 

الوقود الذي يحرق المجتمع.

وهنا يوضح الأمـــر ”يمكنك أن تقول 
إنني أســـقطت الخطاب السياســـى عمدا 
رغـــم أهميته، كنت أبحث عن شـــيء آخر 
في الحقيقة عند الواعظ والمغني، وتخيل 
أنني طوال الوقت كنت أتعامل مع الشيخ 
عبدالحميد كشـــك على أنه المغني وأحمد 
عدويـــة على أنه الواعـــظ، وضعتهما في 
خلفيتهما الثقافيـــة والاجتماعية ورحت 
أبحث عما يجمعهما ومـــا يفرق بينهما، 
وفي النهاية تأكدت أنني أمام شـــخصية 
واحدة، فلا فرق فعليا بين كشك وعدوية“.

وعـــن تفاصيـــل دخوله مجـــال كتابة 
الســـيناريو وانتظاره تصوير مسلســـل 
”الســـادات“ مـــع المخرج حســـني صالح، 
يوضـــح الباز ”هـــذا مشـــروع كبير جدا، 
ويحتـــاج إلى إعـــداد، ورغـــم أنني أحب 
السادات وأنحاز إليه بشكل كبير إلا أنني 
أحب الحقيقة أكثر، وأعتقد أن المشـــروع 
لـــن يرى النور بســـهولة، لكننـــا نحاول، 
خاصة أن العمل مع مخرج بحجم حسني 

صالح ليس سهلا أبدًا“.
أمـــا عـــن كتابـــه ”رائحـــة الخيانة.. 
وهو الكتاب المبني  الإخوان والأمريكان“ 
على كونه رســـائل من البريد الإلكتروني 
لهيلاري كلينتون، والذي شـــكك كثيرون 
فـــي أن الرســـائل مزيفـــة“، فيؤكـــد الباز 
”صحة الرسائل“، مضيفا ”الرسائل التي 

عملـــت عليهـــا صحيحة، حصلـــت عليها 
من موقـــع الخارجيـــة الأميركيـــة وقمنا 

بترجمتهـــا، المفاجأة فيهـــا أن الأميركان 
لـــم يتآمـــروا علينا، كانوا فقـــط يعملون 
لمصلحتهم، وكان هناك مـــن بني جلدتنا 
من يعمـــل معهـــم لتحقيـــق أهدافهم أي 
مصلحتهـــم، وهـــذه هـــي الخيانـــة التي 
شـــممت رائحتها من هـــذه الوثائق التي 
هـــي علنيـــة ولا شـــيء فيها ســـري على 

الإطلاق“.

إصـــداره  قـــرب  البـــاز  ويكشـــف 
لـ“موســـوعة عـــن جماعة الإخـــوان“ عن 
الهيئـــة المصرية للكتاب يقـــول ”انتهيت 
مـــن إعداد هـــذه الموســـوعة بالفعل، هي 
خمسة أجزاء عنوانها ’المضللون‘، وفيها 
رصد الكتابـــات النقدية لجماعة الإخوان 
الإرهابيـــة على مدار تاريخها، وهي عمل 
لتحصين الذاكرة حتى لا تتســـرب فئران 
الســـفينة مرة أخرى إلى سفينتا، وأعتقد 
أنهـــا يمكن أن تكون متاحـــة في معرض 

القاهرة الدولي القادم“.

 أبوظبــي- ينظــــم مركــــز أبوظبي للغة 
العربية وســــفارة جمهورية ألمانيا ومعهد 
غوتــــه والمجمّــــع الثقافــــي فــــي أبوظبي 
معــــرض ”مــــن ســــندريلا إلــــى ســــندباد: 
كلاســــيكيات عربية وألمانيــــة“، مخصص 
للتراث الثقافي الغني بالتقاليد الســــردية 
من مصر القديمة والعالم العربي وألمانيا، 
والــــذي يقــــام كجــــزء من برامــــج معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب 2021، والذي تحل 

فيه ألمانيا ضيف شرف.
ويقــــام معــــرض ”مــــن ســــندريلا إلى 
ســــندباد :كلاســــيكيات عربيــــة وألمانية“ 
خلال الفترة من 4 أبريل وحتى 20 سبتمبر 
2021 فــــي المجمّــــع الثقافــــي بأبوظبــــي، 
والــــذي يعــــد تعاوناً بحثياً بــــين المتحف 
المصــــري ومجموعة البرديــــات في برلين 
”متاحف حكومية فــــي برلين“ والأكاديمية 
العربية الألمانية للشــــباب للعلوم والعلوم 

الإنسانية.
ويأتي تنظيم هذا المعرض في الوقت 
الــــذي تعمل فيــــه الإمــــارات وألمانيا على 
تعزيــــز الروابط الثقافية بينهما وتواصل 
جهــــود مركــــز أبوظبــــي للغــــة العربيــــة 
لترســــيخ مكانته كــــراعٍ للتبــــادل الثقافي 

والحوار الإنساني.
”مـــن  معـــرض  مكوّنـــات  وتتنـــوّع 
سندريلا إلى سندباد: كلاسيكيات عربية 
وألمانيـــة“ ثنائـــي اللغـــة ”الإنجليزيـــة/ 
مـــن البرديات المصرية القديمة  العربية“ 
إلى حكايات الأخوة جـــريم، ومن أعمال 
الشاعر العربي المتنبي إلى أعمال الكاتب 
المســـرحي والروائـــي الألمانـــي يوهـــان 
فولفغانغ فون غوتـــه، ومن حكايات ألف 

ليلة وليلة إلى الكتب والقصص المصورة 
المعاصرة.

حوالــــي 100  المعــــرض  وســــيتضمّن 
عنصر، بمــــا في ذلك صــــور طبق الأصل 
ومــــواد أرشــــيفية وكتــــب وألعــــاب مــــن 
مجموعات المتاحــــف الحكومية في برلين 
وغيرهــــا مــــن المؤسســــات، مثــــل معهــــد 
غوتــــه في منطقة الخليج ومشــــروع كلمة 
للترجمة الذي ســــيوفر مجموعة مختارة 
مــــن الكتــــب المترجمة عــــن الألمانية خلال 
المعــــرض، ليأخذ الزوّار في رحلة شــــيّقة 
عبــــر 4000 عــــام مــــن التاريــــخ الثقافي. 
ســــيبحر المعرض في الجوانب المشتركة 
بين هذه القصص والحكايات الشــــعبية، 
ويتنــــاول الموضوعــــات المشــــتركة للخير 

والشر والبطولة والهجاء.

ويستكشــــف معــــرض من ســــندريلا 
إلى ســــندباد التنوّع الــــذي يميّز التبادل 
الثقافي بين ألمانيــــا والعالم العربي، كما 
يغوص في التقاليد الأدبية السابقة التي 
لا تــــزال تلهــــم الفنانــــين والمؤلفين حول 
العالــــم، بما فــــي ذلك القصــــص المصرية 

القديمة لسينوحي وويستكار.

الطريقة التـــي تم من خلالها تكييف 
القصـــص وتفســـيرها توضّـــح كيفيـــة 
انتقـــال الأفكار عبر الزمان والمكان، وهو 
مـــا يتضح أيضـــاً من قصة الســـندباد. 
كما ســـيظهر المعـــرض أوجه التشـــابه 
فـــي التقاليد الســـردية، خاصـــة في ظل 
وجـــود نســـخ مختلفة من ســـندريلا في 
ألمانيا وشـــبه الجزيرة العربية. وسيتم 
تخصيـــص قســـم خـــاص فـــي منطقـــة 
المعرض لكتب الأطفال لمؤلفين إماراتيين 
مســـتوحاة مـــن الحكايـــات والقصص 
عبـــر  المتوارثـــة  الإماراتيـــة  الشـــعبية 

الأجيال.
وقـــال الدكتور علي بـــن تميم رئيس 
مركز أبوظبي للغـــة العربية إن التبادل 
الثقافي ضـــرورة حتمية لتحقيق التقدّم 
والتنمية والحوار بين مختلف الشعوب 
هـــذا  مـــن  المعـــارض  تؤكـــد  إذ  والأمم 
النـــوع على أهميـــة النتائـــج الإيجابية 
التـــي نحصدهـــا من خلال الحـــوار بين 
الثقافـــات، فهي تمنحنا منصة لنشـــارك 
قصصنـــا وخبراتنا ومخاوفنـــا وآمالنا 
وطموحاتنا. في هذا المعرض، سنحتفي 
بجمهوريـــة ألمانيـــا، وتاريخهـــا الأدبي 
الطويل وإســـهاماتها الغنية في الثقافة 
العالمية والعربية، ونتطلّع بشـــغف إلى 

المزيد من التعاون الثقافي الألماني.
بـــدوره قـــال إرنســـت بيتر فيشـــر، 
الســـفير الألماني لدى الإمـــارات إن فكرة 
تنظيـــم هذا المعرض نشـــأت بعـــد فترة 
وجيزة من إعلان ألمانيا ضيف شرف في 
معـــرض أبوظبي الدولـــي للكتاب 2021. 
ويسعدنا إحضار هذا المعرض من مدينة 

برلين الألمانية – أرض الشعراء والمفكرين 
– لأصدقائنا وشركائنا في أبوظبي.

وقال إن المعرض يؤكّد التزام البلدين 
بتعزيــــز علاقاتهما الثنائيــــة في مجالات 
الثقافة والتعليم والبحث. وسيقدّم منصةً 
تفاعلية للتبادل الثقافي بأســــلوب شيّق، 
وســــيفاجئ الــــزوّار بعمــــق الروابط بين 

ثقافاتنا.
علــــى  القيّمــــة  قالــــت  جانبهــــا  مــــن 
المعرض، الدكتــــورة فيرينا ليبر من برلين 
إن ”المعــــرض يســــتهدف الأطفال بشــــكل 
خاص، كما يســــعى إلى إظهــــار أن جذور 

التقاليد العربية في سرد القصص قديمة 
جداً وتعود إلــــى العصور القديمة، وأنها 
جزء من شبكة دولية. وسنتمكّن من خلال 
المعرض من بناء جسور ثقافية بين ألمانيا 

والعالم العربي“.
وقال فريد معجــــري مدير معهد غوته 
فــــي أبوظبي ”القصــــص الخياليــــة مثل 
ســــندريلا أو حكايــــات ألــــف ليلــــة وليلة 
تمتــــع قرّاءهــــا بروايــــات مــــن ثقافات أو 
مناطق جغرافية بعيدة غريبة ومألوفة في 
نفس الوقت. هناك هيكل مشــــترك غريزي: 
مغامرات أبطال القصص، والأخطار التي 

تواجههــــم والمعــــارك التي يجــــب عليهم 
الفوز بها، وبالطبع نهاية الشر وانتصار 
الخير. هذا هو السبب الذي يجعل الكتب 
في هذا المعرض تفســــح المجــــال للحوار 
حول مــــا هــــو مختلــــف ثقافيــــاً وما هو 

مشابه، بما في ذلك تطلعاتنا المشتركة“.
وســــيقدّم معــــرض من ســــندريلا إلى 
سندباد كلاســــيكيات عربية وألمانية عدداً 
مــــن البرامــــج الموجهة للأطفــــال والكبار 
على حد ســــواء، بمــــا في ذلــــك ”حكايات 
خرافية وحكايات شعبية مشتركة“، وهي 
فعالية أســــبوعية تتناول قصة عربية، أو 
حكاية من حكايــــات الأخوة جريم الألمان، 
بالإضافــــة إلى عــــرض للدمــــى المتحركة، 
كما ستشمل فعّاليات المعرض ورش عمل 
للكتابــــة للأطفال، والتي تهدف إلى تنمية 
مهاراتهــــم في الكتابــــة ورواية القصص، 
بالإضافة إلى تعلّــــم كيفية صناعة الدمى 

المتحركة والمسرح.
ويقدّم المعرض ورشــــة عمــــل تفاعلية 
شــــهرية تحت عنوان ”الحكواتي“، حيث 
سيستمع الأطفال إلى حكايات شعبية عن 
السندباد وســــندريلا وسينوهيا وغيرها 
من الشــــخصيات، كما سيشــــارك الأطفال 
في إيجاد حلول لبعــــض التحديات التي 
تواجــــه أبطال هذه القصص. وسيشــــهد 
المعرض إطلاق حملة ”القصص المشتركة“ 
خلال شــــهري أبريل ومايــــو، وهي حملة 
مصغّرة تهدف إلى التشجيع على القراءة، 
وذلــــك من خــــلال منح العائــــلات الفرصة 
لقــــراءة القصــــص وتبادل الأفــــكار في ما 
بينهــــا، وتشــــجيع أطفالها علــــى القراءة 

والمطالعة.

الكتابة عن حزن الموجوعين لا تعالجهم

لشدة تشابك الواقع العربي والتقاطعات الكثيرة التي تشكله بين السياسي 
والاقتصادي والتاريخي والديني والفكــــــري والثقافي والذاتي والجماعي، 
ــــــذات والآخر تبدو عملية  فــــــإن مقاربة هذا الواقــــــع إبداعيا والغوص في ال
معقدة، فيما يمكــــــن للرواية كجنس أدبي جامع أن تتصدى لذلك. ”العرب“ 
كان لهــــــا هذا الحوار مع الكاتب والإعلامي والباحث المصري محمد الباز، 

حول روايته الأولى ومؤلفاته السابقة.

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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